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ثقافة

الكاتب المصري الساخر محمد فتحي: 

السخرية سلاح أقوى من الرصاص!
إبراهيم محمد حمزة 

 صدر منذ أيام قليلة كتاب «مرسي ودموعي 
وابتساماتي» للكاتب المصري الساخر محمد 

فتحي، ليضيفه لقائمة كتبه المهتمة بالشأن 
السياسي الاجتماعي «مصر من البلكونة» و»لك 
شوق في حاجة» و»دمار يا مصر» وقبيل الثورة 

أصدر «مصر وخلاص» الذي اعتبر أن مصر تحتاج 
للتغيير بأسرع ما يمكن، وبعد الثورة أصدر كتابه 
«كان فيه مرة ثورة» والتي حول فيها جهة الحكي 

للأطفال ليقص عليهم مفهومه المبسط للثورة 
المصرية .. لمحمد فتحي جانب آخر فهو مدرس 

مساعد بقسم الإعلام جامعة حلوان، ويكتب 
القصة القصيرة والرواية و»الكوميكس» .. وقد 
فاز عام 2009م بجائزة ساويرس عن مجموعته 

«بجوار رجل أعرفه» .. يرى محمد فتحي أن الشعب 
أكثر سخرية من الساخرين، وأن الكاتب يكتب 

ما يراه صحيحا، ويجب أن يسجل رأيه في عصر 
ساد فيه التشكيك، محمد فتحي شخص ساخر 
بأدب، وبشكل عام، في مقدمة كتابه «لك شوق 

في حاجة» يكتب على غلافه «طبعة مزيدة ملقحة» 
بدلا من «منقحة» المعتادة، مفسرا أنها «ملقحة على 

أرفف المكتبات، وهكذا تطاله السخرية ذاته . 

■ تميــل كتبــك إلى رصــد الظواهــر الاجتماعية 
بشــكل ســاخر، مغلفة بإطار سياســي، ألا تخشى 
علــى «عُمر كتبــك» من كونها تجميعــا لمقالات تتابع 

الحدث اليومي؟ 
■ بـل أنـا حريص علـى أن أجعلهـا كذلك، لأن 
مؤرخـي اللحظة غائبون، فـكلام هذا قد يرجع له 
كثيـرون بعد سـنوات عديـدة ليعرفوا أي شـيء 
كان يشـغلنا، وكيـف كانـت آراؤنـا فيه فـي تلك 
الفترة، والواقع أن هناك هاجسـا دائما يشغلني، 
وهـو: هل نكتب لمتعة لحظيـة، أو لتذهب كتاباتنا 
وآراؤنـا أدراج الرياح بمجرد أن يفرغ القارئ من 
قراءتها في صحيفة الصباح؟..هل سيتم التعامل 
مـع مقالاتنـا اليوميـة مثـل التعامـل مـع المناديل 
الورقيـة (الكلينيكـس) تسـتخدم مـرة واحـدة 
وتلقـى فـي سـلة المهملات؟..أنـا شـخصياً قررت 
ألا تصبـح كتابتي كذلك، وأن أتـرك رأيي واضحاً 
ليراجعه كثيرون في زمن يسهل فيه التشكيك في 

الجميع . 
■ لدينــا أدب ســاخر وأدب ضاحــك، وســنجد 
إبداعــا مذهلا ليوســف إدريس ومســتجاب وبلال 
فضــل يصنــف كأدب ضاحك – راجع مثــلا العتب 
علــى النظــر وطبليــة من الســماء لإدريــس .. أليس 

للأدب الضاحك مبررات وجوده؟                  
■ نحن في زمن كل شـيء فيه مبرر، سواء في 

مناحـي الحياة، أو حتى في الأدب، لكن مشـكلتنا 
ليست في مبررات وجود ما تفضلت أنت وأسميته 
بـالأدب الضاحك، بل فيمن يكتبه، لأن الفارق بين 
أديـب يضحكك ومونولوجسـت لم يعـد موجوداً 
عنـد كثيرين ممـن يتصدون للأدب السـاخر، كما 
أن شـخصاً بعمـق وتجربة يوسـف إدرس يغامر 
بتضمـين مجموعتـه قصـة سـيهاجمه النقـاد من 
أجلهـا ويعتبرونهـا (خفيفـة) ليس موجـوداً، أو 

بالأحرى ليس مستعداً لدخول التجربة. 
■ هل يدهمك الواقع أحيانا بكآبته، فتستعصي 

عليك الكتابة الساخرة؟ 
■ بـل يفاجئني أن الواقع صار أشـد سـخرية 
ممـا يريـد أن يكتبـه أعظـم الكتـاب السـاخرين، 
ويفاجئني أكثر أن أكثر الكتاب الساخرين موهبة 
هم هؤلاء الذين يقفـون في مظاهرات التحرير أو 
تقابلهم في المواصلات العامة مصادفة فتسمع من 
أحدهم حكمة سـاخرة تجعل رأسك يدور من فرط 

النشوة..
■ قلت في مقال لك – بمجلة الدوحة – أن الأدب 
الســاخر يحتاج إلى حرية، وأنــه تنفيث عن متاعب 
وهموم مقلوبة، ألا ترى أن الســخرية تتألق أكثر مع 

القهر والطغيان؟ 
■ صحيح. السـخرية سـلاح لا يزال أقوى من 
الرصـاص، فهـو لا يقتـل بقدر ما يعـذب الضحية 
ويجعلها (مسـخة)، والقهـر والطغيان من وجهة 
نظري عامل حفاز قوي في هذه المعادلة التي تنتج 
تجربة قوية تبقى رغم أنف التاريخ. والسـخرية 
هـي  بأكملـه  المصـري  الشـعب  يمارسـها  التـي 
البديل المثالي للانتحار، والمنفذ الرئيسـي للكبت 
والشـعور بالذل أو المهانة أو الفساد الذي يعيش 
فيـه معظمهم أو يعانون بسـببه، لذلـك لا تقتطع 
حالـة السـخرية العامـة الموجودة لدى الشـعب 
المصري من سـياقها أبداً، فحتي النقاش العقلاني 
الذي تتحدث عنه يحمل داخله سخريته الخاصة 

به.
■ أصدرت مؤخرا كتابا ســاخرا جديدا بعنوان 
«مرســي ودموعــي وابتســاماتي» مــا دلالــة هذه 

المقابلة في عنوان الكتاب؟ 
■ عنوان الكتاب مقابلة لرواية شهيرة لإحسان 
عبـد القدوس هي (دمي ودموعي وابتسـاماتي)، 
وقد استبدلت بكلمة مرسي كلمة دمي لأنه لم يكن 
ليصبـح في موقعـه كرئيس جمهورية لـولا دماء 
أريقـت في الثـورة المصرية، وعبر فتـرة انتقالية 
لازال الألـم يكتنفنا من مجـرد ذكرها، كما صادف 
أن أنتهـى مـن الكتـاب بالمواكبـة مع دمـاء أخرى 
أريقـت فـي عصـره عنـد قصـر الاتحاديـة، وهي 
الدمـاء التي يتحمـل مسـؤوليتها كاملـة، ولذلك 
شعرت بأن مرسي يقابل دمي في العنوان، كما أن 

الكتـاب عبارة عن مقالات كتبتها في فترة السـتة 
أشـهر الأولى من حكم مرسي ولذلك اشتملت على 
ما أثار الدموع والابتسـامات مـن مواقف عديدة، 

ولذلك جاء الاسم على هذا النحو . 
■ أشــعر أحيانا في مقالاتك أنك تقف على الحد 
الفاصل بين الكاتب والثائر .. كيف تصنف نفسك؟ 

وهل ترى للأدب والكلمة دورا في الثورة العظيمة؟ 
■ واللـه لكي أصدقك القول أنا لا أعتبر نفسـي 
كاتباً أو ثائراً، بل متحدث رسمي باسم ما أشعر به 
فأكتبه، لي موقف يجب أن أصرح به مهما أغضب 
غيـري، وأدفع ثمنـه مهمـا كان مؤلمـاً، وتصنيفي 
الوحيد لنفسـي هو أننـي أحب الكتابـة وأتعامل 
معها بمبـدأ الهواة وروح الهواة حتـى يومنا هذا 
وأتمنـى أن أظل كذلك حتى لا أفقد بـراءة الهواية 

ومتعة الاكتشاف ولذة المغامرة . 
■ مــا الجديد الــذي قدمته للطفل، وقد رُشــحت 
لجائــزة الصحافــة العربيــة للأطفال عامــي 2007 
و2008؟ وكيــف قمت بحــل معضلة الفــن والتعليم 
والتلقــين والترميــز؟ ومــاذا أضــاف كونــك كاتبا 

ساخرا لكتابتك للطفل؟ 
■ للأسـف الشـديد حين تنظر لكتـاب الأطفال 
في مصر تجدهم تعدوا الستين ـ وربما السبعين ـ 
ولازال بعضهم يكتب لطفل السـتينات في الحقبة 

الناصريـة، وهو شـيء مدهش.الآن هنـاك ثورة 
اتصـالات ومعلومـات كبيـرة وابنـي الصغير له 
مفرداته المختلفة ومعرفتـه التي تفوقني في كثير 
مـن المجـالات، كما أنـه يلجأ للجـدل والنقاش في 
كل شـيء ويرفض إمـلاء الأوامر عليـه في بعض 
الأمور.تخيل إذن إشـكالية أن تكتـب لأطفال مثل 
عمـر ابنـي هذا فـلا تجدهـم يقـرأوك. يـا عزيزي 
يكفـي أن أقـول لـك ان ابني هـو الـذي يحكي لي 
حدوتة قبل النوم وليس العكس، وبالتالي يجب 
أن تخاطبه بمـا يتوافق مع تفكيـره الأكثر تطوراً 
من تفكير طفل السـتينات، وبالمناسبة ..الكاتبان 
الوحيـدان اللذان يحاولان مواكبة كل جديد لدى 
الأطفال رغم سـنهما الكبيرة هما الأسـتاذان عبد 

التواب يوسف ويعقوب الشاروني.
يحـب  الطفـل  أن  كذلـك  أدرك  سـاخر  ككاتـب 
المعلومـة الظريفـة خفيفـة الظـل والمغلفـة بإطار 
قصصـي أكثر بكثيـر من فكـرة افعـل ولا تفعل أو 
قـل ولا تقـل، فالطريقـة المتبعـة الآن فـي الكتابة 
للأطفـال هـو مـا يطلـق عليـه التعليـم الترفيهي 
edutainment وهو أسلوب تعلمته من عملي 

مع وائل حمدي في عالم سمسم، ووائل بالمناسبة 
مـن أهم كتاب الأطفـال في مصر رغـم قلة إنتاجه 

فيه، ورغم اتجاهه مؤخراً لكتابة السيناريو. 

الجرو الصغير ينبح اللمبة 
يقفز نحو الفراشات التي أحرقتْ أجنحتها

وعادت ديداناً
الجرو الصغير لم ينبح يوماً القمر

لكنّه
يجري صوب نيزكٍ

كأنّه عظمة 
ويحلم 

عندما يصبح كلباً
سيخطف الكلبة الزهرية التي تلعب بها 

الطفلة
التي تشده من ذيله 

وينجب منها جراءً
تنبح عندما تضع لها بطارية «دورسل» في 

ظهرها

بوقار رجل دين يمشي
مبتلعاً لسانه 
يتعرق خفية 

لا يلتفت لقطة مهرطقة تعترض طريقه
لكلبة تتنهد كصدر مراهقة

مستقيماً يمشي 
مصغياً لأي نأمة تصدر من الأعمى 

الأعمى الذي رمى العصا البيضاء
التي كان يضرب بها طبول المكان

ويصيخ السمع كخفاش 
لحشرات الأصوات في الهواء

الأعمى قذف العصا بعيداً
لكنّه لم يجر خلفها

كمقياس رختر
يهتز أنفه

يجرّ الرجل ذا البذلة السوداء خلفه

كشيخ ومريد
يلتقط بصمة الرائحة

يغلي الدم بعروقه
يحكّه جلده

البراغيثكأنّ آلاف 
تخرج في 

مظاهرة

للحظة يتمنى أن ينهش جسده
ويترك الدماء تسيل بهدوء

كمن قطع وريده
ينبح 

يبعده الرجل ذو البذلة السوداء 
ويمتلئ الهواء 

بطحين أبيض ، أبيض 
كالسعادة

كالعادة لم يجفل من صوت إطلاق النار
شاهد الإوزة تسقط كفراشة محروقة 

الأجنحة
شاهد أيضاً نيزكاً مرّ قريباً جداً من 

فمه
اشتم رائحة البارود قوية كرائحة كلبة 

كلّ ما فعله 
خطا خطوتين 

وضع رأسه على الحذاء الذي كان يلاعبه
 وبصبص ليد تربت على رأسه 

آخر ما فكر فيه 
لو أنه جرى خلف تلك القطة المهرطقة.

2013 /1 /30
<bassemsso91@gmail.com>

٭ شاعر من سورية

الكلب الذي قرأ ميلان كونديرا
باسم سليمان ٭ 

«رقصة التنين» لعامر هشام الصفار:

العبور نحو الشرق 
■ أول ملاحظـة يمكن تسـجيلها هو أننـا إزاء نصوص مختلفة 
سـواء من حيـت الطـول أو الجنس، تأخذ تجنيسـا موحـدا (ق ق 
جدا)، فعـدد النصوص يتجاوز المائة والعشـرين نصا. ونصوص 
المجموعـة ارتبطـت فـي مجملهـا بالخاطـرة، والموقـف، والأخبار، 
والأحـداث العامة، التي يتم بلورتهـا بمجهود كبير في قالب القص 
القصيـر جدا. كما تضمنـت نصوصا ارتبط أغلبهـا بالجانب المهني 
والاشـتغال اليومي للكاتب كالطرائف، وقضايـا محيطه الصغير، 
أو في علاقتـه بالوطن، أوالمجال الذي يقطنـه كالمدينة (كارديف)، 
وعلاقـات العمـل، أو كنتـف مـن السـيرة الذاتيـة التـي ارتبطـت 
بعلاقاته الخاصة، و ذكرياتـه التي نقلها بمرارة في مواجهة إكراه 
أزمنـة ولّـت، مرتبطـة بأمكنة تم نسـجها وفق مقارنتـه بين وصف 
معالـم مكان إقامتـة (كمغترب) والوطن الذي من خلاله يسـترجع 
الذاكـرة المنسـية، خصوصـا بغـداد ومحيطهـا. كمـا عثرنـا علـى 
نصوص كتبت انطلاقا من مشـاهداته كسـائح لبلـدان عربية منها 
المغـرب، أو أحـداث نسـجت انطلاقا مـن نقل وقائـع حقيقية جرت 
على ألسنة أصحابها. ما يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية الاشتغال 
في بعض نصوص هذه المجموعة وعن الخلفيات الابداعية والفنية 

التي كتبت بها.

الكتابة /المكان / الابداع 

إن تأثيـر مجال الاشـتغال كطبيب نطاسـي، فتـح عيني الكاتب 
علـى الكثيـر من القضايا الخاصـة ببلد الاقامـة ـ كارديف - ومدى 
تأثيـر تقاليـده في النظـر إلـى الكتابة ذاتهـا. يبرز ذلـك من خلال 
الاسـهاب في الوصف لتفاصيـل جانبية تدفع القصـة إلى الاكتناز 
الذي يفقدها أحيانا لذة التلقي،  ويتناقض مع طبيعة الاشتغال في 
القصـة القصيرة جدا التي ترتكز على الاضمار والحذف والتكثيف 
....وهي مقومات تسـيّر نقل الحدث إلى الذروة بالسـرعة المطلوبة 
وتحقـق العصف غير المتوقع لانتظار المتلقي، مع ما يخلقه الأثر من 

دهشة وإثارة أو غرابة. 
فاشتغال القاص عامر هشام الصفار على مادة قصصية جديدة 
لها ارتباط خاص بمجال تخصصه كطبيب، جعله يتوفق كثيرا في 
العديد من النصوص، وكتبها دون تكليف، مثلا في نص «ثري» ص 

2 يقول السارد: 
«أقرباء المريض الثري حوله كل يوم ..قال لهم طبيب مبتدئ أن 
حياته فـي خطر .. في نهاية الأسـبوع بدأ الثري يتشـافى ..وبدت 

غرفته خالية من الزوار». 
إنـه نص بني علـى عنصر المفارقـة، ويبرز آفة الطمـع الذي يعري 
مفهوم ونوايا أصحابه بسـرعة ..ويقدّم قيم أخلاقية تروم الحثّ على 
التمسك بالقيم النبيلة وترسيخها عوض الدافع المحفوف بالاستغلال 
البشـع والرهيب. كما أن القاص يبرز بشاعة المشهد الثقافي من خلال 
نص «لسعات» ص 30 وما يدور في الكواليس من صراعات بين المثقفين  
(الشـعراء خصوصا) حول الاسـتئثار والاسـتفراد بشـاعرة مبتدئة 
لجمالهـا، لتفريـغ نزواتهم، حيث سـتتركهم يتصارعون وتنسـحب، 
وهي سـخرية مشـيّدة على طرح نقيض مضمر أي أن أساس الصراع 
وضرورتـه يجـب أن تكـون حـول قضايـا الشـعر وقضايـاه. فنـص 

لسعات يعّد نموذجا مثاليا على دقة التشييد. 
ويلجـأ الكاتـب إلـى التوسـل بالأنسـنة فـي بعـض النصوص 
كنـص «ورود» ص 33 «وقرب جبل قاسـيون» ص 38 وهي أنسـنة 
تبرز كدلالـة على الوردة / المرأة ارتباطا بعلاقته المهنية والحياتية 
.فحزن الوردة في النص الذي يحمل نفس العنوان وهي كناية على 
امرأة جميلة لا يعرفها بالمقارنة مع دلالة الوردة الحمراء الناعسـة، 
الدال علـى امرأة في الذاكرة أو في البال. وقد علّل ذلك بكونه شـمّ 
عطرها كإحالة على (علاقة سابقة)، وستتكرر هذه الدلالة في نص 
«قرب جبل قاسـيون» للإشـارة إلى حب قديم يقول السارد  «ينظر 
بأمل حيث الـوردة الحمراء القانيـة، فيرى أوراقهـا الذابلة كبيرة 

تبلّلها قطرات ماء تراءت له دموعا حارة ظلت تسيح وتسيح». 
كمـا تحتـل الكتابة كفعـل حيـزا مهما كمـا برز من خـلال بعض 
النصوص ك «أهل السياسة» ص 36 باعتبارها كتابة فكرية لم يعد 
لها متلق، وليس مرغوبا فيهـا حتى للعرض في واجهات المكتبات، 
ما دامت كتب الفضائح وحدهـا تتصدر المبيعات. كما يمارس النقد 
سـطوته وضجته الحالمـة بالاختلاف والخلاف وتضـارب الأفكار، 
وتضحى أفلام شـارلي شـابلن الصامتة درسـا بليغا صامتا، عمل 
على انتقاد منظومات فكرية واقتصادية لم يسـتطع النقد الحداثي 

ولا الكلاسيكي بلوغه.
فالكتابـة هاجـس يومي يعيشـه الكاتب وهو يمارس طقوسـه 
الغريبـة كمـا في نـص «كاتـب» ص 47 حيث نلمـس أن البحث عن 
قصة ضائعة سـيقود الكاتب إلى اكتشاف نفسه بعد استيقاظه من 

الحلم والإحساس بذاته وكينونته كإنسان جديد. 
فالكاتب كائن اجتماعي يتأثر بثقافة الغير ويعجب بها، ويضحى 
أكثر ارتباطا بأسـرته الصغيرة ومؤثرات المحيط.  لكنه تأثير يبقى 
ظاهريا مادام لاوعيه وأحاسيسـه الباطنيـة أكثر ارتباطا بالماضي 
بد به الاعجاب أو التشبيه أو المقارنة  كما  وببلده الأصلي كلما اسـتّ

في نص «تنور» ص 44. 
فالحنـين إلـى الوطـن يطغي بحضوره ويتجسّـد فـي نصوص 
الكاتـب عامر الصفـار، ويظل حاضرا من خلال كتابـات تفوح منها 
رائحـة الاغتراب، كما هو الأمر في نص «بيتي» ص 53 حيث نلمس 
الفـرح مجسّـدا من خلال قيام السـارد باستنسـاخ صـورة البيت 

الذي لم تتح له ظروف قاسية (سياسية) من زيارته. يقول السارد 
«لـي بيـت جميل في بغـداد لم يتـح لي الذئـب زيارته منـذ أعوام، 
فاستنسـخته في أرض غربتي». فالاغتراب سـيظل السمة البارزة 
والواضحـة والمؤثـرة فـي ذات أحسّـت بعنفـه وهـو يمـزق حلكة 
لياليها بسـكين حاد. وقد لمسـنا عنف هذا الطرح في نص « القاتل» 
ص 58 حيث أن هروب الظل له دلالته على الاحسـاس بالانشـطار 

والاغتراب الذي يولّد الرتابة. 
لقـد ظلّ الكاتب وفيـا لذكرياته التي تطفو من حين لآخر بشـكل 
ملمـوس ومؤثركنص «عـام جديد» ص 63، حيث ينقـل العديد من 
التفاصيـل الخاصـة بمسـقط الـرأس. فالأشـياء المهملـة والأمكنة 
تسـتحضر لتحقـق عبـور الكاتب مـن بلـد الاغتراب نحو الشـرق 
عبرالقيـام بمقارنـات - غالـب الأحيـان - في لحظات الاحسـاس 

بالحزن والوحدة أو الحنين. 
إن المكان يسـكننا، ومعالمه تظّل مشـيدة بأعماقنـا على الدوام، 
فهـي أمكنة تجتاحنـا تفاصيلها وأحداثها، فنظل مسـايرين لأخبار 
البلـد الأصلي بنـوع من الغيرة علـى قيمه والإخلاص لـه ولو عن 
بعـد، كنوع من الوطنيـة، كما هو الأمر في نـص « نصيحة « ص 61 
حيـث نلمس هذا الطـرح يقول السـارد مبلّغا عن مؤامـرة إعلامي 
ينصـح صديقا لـه متجه نحو العـراق «إذا أردت أن تحصل على ما 
تريد من العراقيين فعليك برشـوتهم ب «بطل ويسـكي اسكتلندي» 
لم أحتمل صبرا فنشـرتها مبلّغـا كل العراقيين عن فاجر جديد يريد 

بهم السوء».
بعـض نصوص المجموعـة تنطوي علـى مفارقات جميلـة لكنها 
تفتقـد إلـى البنـاء العاصف ممـا يفقدهـا أحيانا جماليتها بسـبب 
الاسـهاب فـي الوصف، كنـص «زيـارة» ص 60 حيث تبـرز صورة 
المغترب دائما مغتربا حتى بعد العودة إلى الوطن، يتجلى ذلك من 
خلال طريقة لباسه وسلوكه المتأثّر ببلد الاغتراب، ومما يعمق هذا 
الطـرح نظرة أهل البلد له «أحسّ المغتـرب أن كل الناس قد عرفوه 
..الزائر المغترب الذي ترك مدينته منذ سـنين وجاءها اليوم حاملا 

جواز سفر أجنبي».
لقـد لاحظنـا أن النصـوص القصصيـة القصيـرة ترتحـق مـن 
السـيرة الذاتيـة للكاتب وهـي تعـرض تفاصيل انبعثـت من رماد 
الذاكـرة، تبنى بنـوع من التوازي مع الحاضـر المعاش وتعمل على 
تجاوز عقبات الماضي وأشـواكه التي ظلت مندّسـة فـي الروح من 
خـلال تصحيح مسـارها مـع ابنائـه وتلبيتـه لرغباتهـم التي هي 
فـي الواقع رغباته الدفينـة التي لازالت حاضرة بقـوة نظرا للمنع 
والحرمان اللذان عايشـه وخلّف خدوشـا فـي الذاكرة (نصوص: 

الدراجة ص 43 الساعة ص 37 / بائع السمك ص 66).

نصوص مستقاة من واقع معاش 

فـي نـص «رقصـة التنـين» ص 71 الـذي هـو العنـوان الحامل 
للمجموعـة نلمـس اندفاع الـزوج وانسـياقه في رقص مع سـيدة 
غريبة ومنتش إلى حد بعيد، سيلاحظ مراقبة زوجته وهي غاضبة 
يقول «فـي لحظة الزمن التقـت عيناه بعيني زوجتـه الواقفة قرب 
منصة رسم عليها تنين أحمر، بدا له التنين وكأنه ينفث الدخان من 

منخرين كبيرين» ص 71. 
إنها نصوص ارتبطت أكثر بمشـاهداته وحياته اليومية سـواء 
مـع زوجتـه أو أبنائـه وأصدقائـه كمـا هو الأمـر في نـص «ضمير 
الغائـب» ص 62 الـذي يبـرز أثر الانفتـاح على العالـم الافتراضي 
الـذي بقدر ما ينقـل وقائع وتعليقات ونقاشـات فردية تتحول إلى 
جدال مبهم أحيانا أو مشـاهدات مرّت عابرة في لحظة زمن  «حدث 
معـي فـي مانشسـتر» ص 65 ونص «فقـدان ذاكـرة» ص 67 ونص 

حادث ص 68 ونص «2012» ص 60. 

البناء الحدثي وتنوع التشييد 

يبـرز التشـييد التقابلـي فـي العديد مـن النصوص التـي تبرز 
المفارقـة السـاخرة كنـص «عراقيـة» ص 32 الذي يعـري التركيبة 
النفسـية لأفـراد المجتمعـات.  فمقاييـس الجمـال تحدّدهـا البيئـة 
والتقاليـد الاجتماعيـة المنتمـي إليهـا، ولا تتخذ كقاعـدة موحدة، 
وإنما تستنتج من زوايا نظر واعتقادات أكثر ارتباطا بنمط الحياة 
والأخـلاق والديـن.  فالجمـال في نظـر العراقيـة أن تكـون الفتاة 
سـمراء عيناء زجاء في حـين تعتبر صفات الجمـال في المجتمعات 
الآخـرى غيـر مقبولة كما هو الشـأن مع المـرأة الانجليزية «بيضاء 

خرقاء ...لا هي بالكحلاء ولا الهيفاء».
نفس التشـييد نلمسـه في نص «كاري هندي» ص 32 من خلال 
الدعوة التي وجهت لمحاضر حول ضغط الدم وسيلاحظ المدعو من 
خلال مقارنته بين داخل وخارج القاعة (الوجبات الدسمة المشبعة 
بالبهـارات الحارة / فـي مقابل لغو الأطفال ولعبهـم ورقصهم على 
أنغـام هندية جميلـة. ليظل الاضمار محيلا علـى المفارقة التي على 
المتلقـي اسـتنتاجها ومعرفة أسـباب عـزوف المحاضر علـى القيام 
بعرضـه. وهـو تشـييد سـيتواصل بدقة فـي نصوص أخـرى مثل 
«رزق «ص 31 بحيـث يبـرز النـص نوعـا مـن التوازي مـع العديد 
مـن المتناقضـات لنفـس الشـخص، كما يقـدم صورتـين متقابلتين 
ومتعارضتـين من حيث الهدف والمعنى والاحالة (مسـجد / حانة ) 

كدلالة على مسار واحد نحو البحث عن الرزق. 

٭ ناقد وقاص من المغرب 
(1) عامر هشــام الصفار رقصة التنين (ق ق ج) دار أقلام للنشــرـ  

كارديف ويلز المملكة المتحدة

حميد ركاطة ٭

رواية الفلسطيني وليد الشيخ:
 «العجوز يفكّر بأشياء صغيرة» سؤال الزمن والوجع والانتظار

محمد السمهوري 

يطـوي الروائي الفلسـطيني وليد الشـيخ في 
روايتـه «العجوز يفكّر بأشـياء صغيـرة»، الزمن 
وهـو يحرق مراحل شـخصياته من اجـل مقولته 
التـي تتمحـور فـي عنـوان الروايـة، فالاشـياء 
الصغيرة، هي في الواقع اسـئلة وجودية قاسية، 
مسـرح الروايـة كان متحـركا. عواصـم عديـدة 
شـارك الابطال افكارهـم واحاسيسـهم بدأت من 
الاحتلال الاسـرائيلي مرورا بمعاناة الفلسطيني 
المهجر داخل وطنه والمسـتلب وانتهاء بالاحتلال 
الـذي اصبـح الزمـن الحاضـر فـي رصـد حيـاة 

الانسان الفلسطيني.
انها الاحداث التي يعتقد القارىء انها صغيرة 
كما يشير عنوان الرواية، يرى العالم والمتغيرات 
وسـقوط الانظمـة، ورغم ان الروايـة ذات القطع 
المتوسـط والصـادرة عـن دار ازمنـة عـام 2012، 
الا انهـا اعـادت قارئـة الحالـة العربيـة من خلال 
وحتـى  والعربيـة  الفلسـطينية  شـخصياتها 

العالمية.
علاقـات متشـابكة ارادها الكاتب فـي روايته، 
من فلسـطين الى موسـكو ابان الحكم الشيوعي، 
الـى شـتات شـخصياته بحثـا عن حيـاة افضل، 

وفي كل فصل انكسـار يتناول فيه ألم شخصياته 
العاطفية والسياسـية والجنسـية، الشخصيات 
للحـزب  المنتميـة  اللبنانيـة  مـريم  المتمـردة، 
الشيوعي اللبناني، ايزابيل التشيلية اليسارية، 
المخيم، والقريـة الاولى، اجتياح رام الله وقصف 
المقاطعـة ومحاولة قتل ياسـر عرفات، الانتفاضة 
الثانيـة، وكثيـر مـن الاحـداث التـي جـاءت فـي 
سـياق شـخصيات الرواية ممسـكة بجمر سؤال 
الحرية، بمنطق لم يعتـاد عليه القارىء في خلط 
الاوراق من اجل رواية لم تغفل شـيئا من احداث 
سياسـية وحسـية هي في الغالب محاولة لخرق 
جـدار جديد من طريقة مبتكرة فـي كتابة الرواية 
تـؤدي فـي النهايـة الـى قـول ما هـو معـاش في 

حياتنا اليومية.
ان رواية «العجوز يفكّر باشـياء صغيرة» هي 
اضافة نوعية الى الرواية العربية والفلسـطينية 
على وجه الخصـوص، فيها الرواية التي حاولت 
رصد فتـرة زمينة بوقت قياسـي، ممسـكة بلعبة 
الوقت، والقفز بين المدن وشـخصياتها باسـلوب 
خـلاب، بل اسـتطاع فيها الكاتب وليد الشـيخ ان 
يقـول كل مـا يجول فـي صـدره دون ملـل، يقول 
بطـل الروايـة «يعـرف ان الزمـن لا يتكـرر، ولا 
ينتهي، فقط يمـر، دون رائحة، دون صوت، لكنه 

يمر، يراه في تبـدل ملامحه في المرآة في صعوده 
الدرجـات، فـي تجاعيـد وجـه الجـدة الاتية من 
زكريـا الى المخيـم. لتقول كل صباح في ما يشـبه 
معزوفة عسـكرية لدولة قديمـة، يقطع هالعمر مر 

عالفاضي، مر واحنا نستنى!!»
هـو الزمـن فـي حيـاة الفلسـطيني، كمـا تقول 
الروايـة مقولتها، الا ان الوجـه الاخر هو انتظار، 
الوجـه المكمـل فـي شـخصية الفلسـطيني، الذي 
جوهريـة  اسـئلة  عـودة،  واي  العـودة  ينتظـر 
تناولتها الرواية بشـكل مكنها ان تكون سلسـلة 
وسـهلة لكنهـا بـلا اجابـة عـن معاناة الانسـان 
علاقاتـه العاطفيـة والفكريـة والحسـية، ظلـت 
معلقـة، لكنها في المجمل استرسـلت في سـؤالها 
كأنهـا لا تريـد ايـة اجابـات، كانـت شـخصيات 
الرواية تريد ان تقول ما تشعر به وتمضي، الى 

عوالم تتحدى فيها ما تبقى من امل في العيش.
انها رواية الالم الانسـاني المعاصر، تبدأ في 
فلسـطين المحتلـة، والمتروكة للزمـن والانتظار 
الـذي  والاشـخاص  بالمـدن  مـرورا  والمـوت، 
يمثلونهـا، ليعـود الزمـن والانتظـار يجلـس 
تحـت الاحتـلال يتذكـر الحيـاة وابجدايتها، 
يحـاول ان يعيـش مع ذاكـرة مليئـة بالوجع 

والعزلة.

محمد فتحي

صقر ابو فخر.. اعيان الشام اعاقوا العلمانية في سوريا
بيروت ـ من جورج جحا:

 قال الكاتب الفلسـطيني صقر ابو فخر في كتابه «أعيان الشـام 
وإعاقة العلمانية في سورية» ان اعيان الشام بمعنى مدينة دمشق 

حالوا دون تطور سوريا بعد الاستقلال الى دولة ديمقراطية.
ورأى ان المثلث المؤلف من ملاك الاراضي والتجار ورجال الدين 

ادى الى اعاقة العلمانية في سوريا.
جاء كتاب صقر ابو فخر في 175 صفحة متوسـطة القطع وصدر 

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان.
وتحت عنوان (مدخل) كتب المؤلف يقول «الاطروحة الرئيسـية 
فـي هـذا الكتـاب هـي ان اعيـان مدينـة دمشـق لاسـباب تاريخية 
متراكمة حالوا دون ان تتطور سـورية بعد الاسـتقلال سـنة 1946 

الى دولة ديمقراطية حديثة.
«وإن عدم تطورها على هذا النحو لم يكن خيارا خالصا للحكام 
الذيـن تعاقبـوا على السـلطة السياسـية بـل ان اسـبابا تاريخية 
واجتماعيـة واقتصاديـة ودينية كانت تعيق مثل هـذا التطور منها 
ركاكة البنية التجارية للمدينة في عصر اندماج السـوق السـورية 
بالسـوق العالمية في القرن التاسـع عشر وغلبة مالكي الارض على 
الحيـاة الاقتصادية للمدينـة ودور رجال الديـن (وبينهم كثير من 
مالكـي الارض والتجـار) في السـعي الدائـم لتلطيـف الصراعات 
الاجتماعية بصفة كونهم وسطاء اجتماعيين بين الفلاحين والملاكين 
الذيـن كانـوا مرتبطـين الـى حـد بعيـد بعلاقـات اخويـة متوارثة 

والطابع المحافظ للصناعيين والحرفيين ورجال الاعمال».
وفي هامش عن هذا الامر قال الباحث «كان الفلاحون والملاكون 
الكبـار ينتمـون علـى العمـوم الـى الطائفـة الدينيـة نفسـها الامر 

الـذي اعـاق ظهـور الصراعـات الطبقية 
بصورتها الحديثة».

اضـاف يقول «وهـذه العناصـر كلها 
تشـابكت معا لتصبح سـببا رئيسـا من 
بـين اسـباب اخرى فـي عدم تبلـور فئة 
اجتماعيـة (او طبقـة اجتماعية) تتبنى 
والتعدديـة  الحريـة  مفاهيـم  عضويـا 
وتحمل مشـروعا سياسـيا جديـا لبناء 

نظام سياسي ديمقراطي معاصر».
يقـول  فخـر  ابـو  صقـر  ومضـى 
«سأحاول ايضا البرهنة على ان مثلث 
مـلاك الارض والتجـار ورجـال الدين 
وهـم اعيان دمشـق اعاقـوا العلمانية 
في سـورية ايمـا اعاقة جـراء الطابع 
التاريخـي  الثالـوث  لهـذا  المحافـظ 
ومهدوا الطريق جراء فشل سياستهم 
الاريـاف  لاكتسـاح  الاقتصاديـة 
الحديثـة  الدولـة  معالـم  البائسـة 
المتبرعمة الامـر الذي ادى الى اقصاء 
المدينة نفسـها ولو جزئيا عن الافكار 
العلمانية وعن التيارات السياسـية 
الديمقراطيـة وإلـى تهميش الارياف 
ابناؤهـا فـي الاحـزاب  التـي وجـد 
العلمانيـة مـلاذا يعدهم بالمسـاواة 
والمواطنيـة المتسـاوية ووجدوا في 

الجيش ميدانا للترقي الاجتماعي».
وزاد على ذلك قوله «وهذه العملية المركبة والمتفاعلة كانت على 
الارجح الاسـاس الذي ادى الى ظهور الدولة التسـلطية المعاصرة 
في سورية. وبهذا المعنى فان التسلط (او الاستبداد) لم يكن مجرد 
خيار للحاكم او للجماعة الحاكمة بقدر ما كان نتيجة غير محسوبة 
تماما لهيمنة الاعيان على السياسـة والثروة في المدينة العاصمة لا 

لسوريا وحدها بل لبلاد الشام تقريبا».
وتحـت عنـوان (مـن دولـة متصدعـة الى دولـة محطمـة) كتب 
المؤلف يقول «حاولت النخب السـورية التي وصلت الى الحكم في 
اثنـاء الانتداب الفرنسـي والتي ورثت دولة متصدعة ان تؤسـس 
دولة متماسـكة. الا ان احفاد هذه النخبة بـ «قوتهم» المسلحة سنة 

2011 ربما يحولون سوريا اليوم الى دولة محطمة غدا».
وقـال «ان جانبا مـن الاحتجاجات التي اندلعت في سـورية في 
15-3-2011 لا علاقة لها بالديمقراطية ولم تتخذ شـكل الاحتجاج 
السياسي في سياقه الديمقراطي» وإنما كانت في شكل احتجاجات 

طائفية ثأرية أو عرقية.
وتابـع قائـلا «امـا الفئـات التـي خرجـت الـى الاحتجـاج (في 
القامشـلي فـي 2-6-2005) فيمكـن تصنيفهـا كالتالـي: 1/سـكان 
الاريـاف المهمشـة المحيطـة بالمـدن. 2/ضواحـي المـدن التـي تعـج 
بالعاطلـين عن العمل. 3/النازحون من مناطق القحط الى ضواحي 
المـدن. 4/ابنـاء الطبقة الوسـطى المتعلمون والباحثـون عن مكانة 
اجتماعيـة تليـق بشـهادتهم والذيـن مـا عـادوا يطيقـون نظامـا 
اسـتبداديا. 5/ناضلون ومثقفون ومفكرون وكتاب وناشـطون في 

هيئات المجتمع المدني. 6/اكراد وتركمان وأبناء اقلية قومية».
وتحت عنوان (المثال السوري) قال صقر ابو فخر «ان التسلسل 
الطبقـي للفئـات الاجتماعية فـي مدينة دمشـق وهـي المدينة التي 
تصنـع الثروة والسياسـة معا كان 
علـى النحـو التالي: ملاكـو الارض 
على رأس الهرم الاجتماعي ويليهم 
رجال الدين فالاغوات الذن تحولوا 
من سـلطة لحفـظ النظـام الى تجار 
حبوب ومـواش ثم التجـار الصغار 
وهـم اصحـاب الدكاكـين والمحـلات 
التقليديـة  الاسـواق  فـي  البسـيطة 
امـا  فالحرفيـون.  كالحميديـة 
الفلاحـون فهـم خارج نطـاق المدينة 
مع انهم يرتبطون بمالكي الارض من 
اعيان المدينة برباط وثيق. وبطبيعة 
الحـال لا توجـد حدود مرسـومة بين 

هذه الفئات على الاطلاق».
وتحت عنوان (استعصاء الحداثة) 
مفاهيـم  «اسـتعصت  المؤلـف  قـال 
الديمقراطية والعلمانية والحداثة على 
المدن التقليدية مثل دمشـق ولم تتمكن 
من اختراق اسـوارها جديا جراء هذه 
الشبكة المتينة من المصالح التي ادارها 
ورجـال  الارض  مالكـي  مـن  الاعيـان 
الدين والتجار ولا سيما المتحدرون من 
الآغوات وسيطروا بذلك على الفلاحين 

وأرباب الحرف والصنائع».
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رحاب أبو هوشر

العباقرة يفضلون «جيري»

■ سألت عددا من الأطفال من أعمار مختلفة، عن أي من الشخصيتين يحبونها 
ويودون لو يكونونها، في المسلسل الكرتوني «توم وجيري»، الأثير لدى 

الصغار وكثيرا من الكبار مثلي، فأجابوا كلهم أنهم يودون تقمص شخصية 
«جيري»، ولما سألتهم عن السبب، أجابوني بأنه منتصر، قوي ويفوز دائما، 
بينما كان»توم» يثير سخريتهم ونفورهم لأنه يسقط في مقالب جيري، وأنه 

ضعيف ويخسر دائما، إلا طفلا واحدا في الرابعة من عمره، قال أنه يحب توم، 
ولما تساءلت: ولكنه يخسر، أجابني مبتسما بثقة: عادي، ممكن أن يفوز مرة.

هذا ما يتغذى عليه الإنسان العربي، منذ الطفولة مع تعلمه المشي والكلام، 
ازدراء الفشل وقرنه بالضعف، والإصرار على النجاح وقرنه بالقوة، وهي قيم 
أساسية، لصوغ شخصية الفرد والجماعة، لو أنها قامت على مفاهيم حقيقية، 

إنسانية وفكرية وأخلاقية، أو صدرت عن فلسفة تعظم الإنسان كقيمة 
أساسية في الحياة، وتؤنسن معه قيم القوة والضعف، والنجاح والفشل.

القوة والنجاح، عناوين اجتماعية مشوهة البنية، مفرغة من معناها الإنساني، 
تعوض غياب المفاهيم والرؤية بالالتفاف عليها، وانتزاعها من سياقاتها 
الفكرية والمعرفية. تحول بين الفرد واستكشاف طاقاته الذاتيه ونموها، 

وتصادر حقه في اختبار قدراته وإمكانياته ورغباته، وتمارس قسرا لمفاهيم 
كونية على الاتساق مع مفاهيم اجتماعية بدائية، لثقافة متضخمة بالأوهام، 

معيارها الوحيد مرآة تاريخية مهمشة، لم يعد يعرف أو يعترف بسواها. 
سيرى الجميع فيها أبهى انعكاس لصورته، سيرى كل منا نفسه جميلا، بل 

الأجمل، فمثل هذه المرآة لا تتسع لانعكاسات صورة جماعية.
في أول اشتباك له مع الحياة، على الطفل أن يكون «غالبا»، هذا ما تلقننا 

إياه ثقافتنا الاجتماعية، وما تدفعنا إليه دفعا قهريا. وأن يكون مغلوبا، فهذا 
يستدعي سخط العائلة، وقلقها على مستقبله الذي لا يعني لها إلا مستقبلها. 
إذا ما تعارك مع أقرانه، وخسر «المعركة»، ذهبت الحادثة وصمة عار لترافقه 
سنوات، أما إذا فشل في دراسة أو علاقة عاطفية في مرحلة الشباب، فذلك 

العار الذي لن ينمحي من سيرته، ويصبح ما حدث معه، قصة للضحك في 
السهرات بعد عشرين عاما، وإن غلبته الدنيا بعد ذلك، صار فاشلا مسكينا، 

مثارا للشفقة والسخرية!
بين هذه الثنائيات النمطية، تغيب أي مساحة وسطى، هي الميدان الحقيقي 

لاختبارات القوة والضعف، ومواجهة النجاح والفشل، واكتشاف الذات 
والأدوات وطرق الدروب باستقامتها ومنعرجاتها أيضا، وبروز المواهب 

والميول وتقدير القدرات والإمكانيات والاعتراف بها. عوضا عن ذلك، هناك 
إنكار لتلك المساحة، يتوطأ عليه المجتمع، بأفراده ومؤسساته، فإما أن تكون 

قويا أو ضعيفا، مهزوما أو منتصرا، ناجحا أو فاشلا.
ماذا أنتجت تلك الثقافة المسكونة بأوهام القوة والنجاح، والمنفصلة عن واقعها 

والعالم معا، بتكريس تلك الثنائيات؟ لقد أنتجت منتجها الأهم، الفشل. 
في مجتمعات «العباقرة»، لن نعثر إلا على المسكونين بالخوف من الفشل، 

الفاقدين لثقتهم بذواتهم وطاقاتها، من أصبحوا أسرى الخوف من النجاح، 
والحريصين في نفس الوقت على إخفاء ضعفهم، وادعاء القوة، واختراع 

نجاحات كاذبة ومواهب زائفة، فمن كتب مقالا أو أصدر كتابا، وإن كان رديئا، 
ظن في نفسه عبقرية لم تتح لسواه، وربما وضع نفسه في ميزان العالمية، رغم 
أن منجز ودور منطقته كلها غير مرئي على خريطة العالم، والموظف يشعر بأنه 
الأجدر دائما بمنصب أرفع، وإن شغل الوظيفة بالواسطة، وسائق التكسي في 

حالة دفاع دائمة عن مهنته التي لا يعدها المجتمع عملا «ناجحا»، فلولا سوء 
الحظ لكان في موقع آخر، وآخرون لا يخرجون من فشل إلا ليقعوا في آخر، مع 
إصرار بائس على إنكاره، وإنكار مسؤوليتهم عنه، ولو جزئيا. هل ستبقى روح 
الطفل ابن الأربع سنوات عفية وقوية، عندما يكبر ويدخل في صراع الفاشلين؟ 

بودي أن يظل محبا لـ»توم»، وأن يحب فشله كما يحب نجاحه.
لم ننجز إلا الفشل، في مجتمعات ترتدي ريش العبقرية، ويرى أفرادها في 

أنفسهم عباقرة لا بد أن يلازمهم النجاح طوال حياتهم، وأنهم يمتلكون القدرات 
الكلية لممارسة كل الأعمال وكل الأدوار.

النجاح الحقيقي المبني على المعرفة والتجريب وامتلاك حس المغامرة، غير 
معترف به، معاييره تتناقض مع المنظومة الثقافية، فأن تعمل ما تحب ويتفق 
مع مفردات شخصيتك، وما يتواءم مع قدراتك وطموحك الفردي،  فهذا يعد 

مغامرة خارج سياقات الثنائيات النمطية، حيث يصبح المرء في مهب احتمالات 
الفشل أو النجاح، النصر أوالهزيمة. وأن تفشل، هذا لا يعني إلا نهايتك مهنيا 

واجتماعيا، وربما إنسانيا، أما أن لا يقتلك الفشل وأن تمضي بالمحاولات، ، 
فهذا يعني أنك مضطرب، لا تملك البصيرة، وستثير الريبة حولك. يمكنك على 

الأقل أن تماثلهم في الوعي والسلوك، ليس مهما لحظتها فشلك، ولكن احرص 
على الكذب والإنكار، وادعاء النجاح، وإن كان وهما في رأسك. اكذب وراكم 
الفشل، وتنقل مثل قنبلة تبذر السخط والغضب والرغبة بتحطيم الناجحين، 

وستصبح ناجحا بقدر ما تعيق تقدم الأقدام الواثقة حولك، وهكذا، تحقق 
نوعا من شفائك. كلنا فاشلون، والفشل مع الجماعة، نجاح، بل عبقرية.

الثقافة العاجزة فقط، لا تحترم الضعف باعتباره مكونا طبيعيا من مكونات 
الشخصية، وضروريا لنموها وتطورها، ويتقاطع مع قوتها، هي ثقافة لا 

تحترم الإنسان، وتمارس حجرا على طاقاته وقدراته، وعلى حقه في اختبار 
الضعف كما يختبر القوة، يقتل أفقها ويشوهها، تجاه إنتاج متوالية من 

الفشل. ثقافة لا تحترم الفشل مفهوما وتجربة بوصفه مكونا عضويا للنجاح 
ودافعا اساسيا له، لن تحقق نجاحا يعتد به. 

ثقافة «مجتمع العباقرة» ستبقينا قيد الكساح الحضاري والإنساني، بينما 
أوصالنا الاجتماعية يتغذى عليها الخوف والإنكار.

«أيّام إسبانية بين كتالونيا والأندلس» لنور الدين بالطيّب:

عطر الأمكنة.. ألق التّواريخ وشجن الذاكرة
شمس الدين العوني

 
الرحلـة عنوان لافـت من عناوين الإنسـان منـذ إقامته على 
هـذه الأوض.. ألـم يدوّن رحالـة ومؤرّخو العالـم القديم أخبار 
ومعلومـات عوالمهم وأحوالهم.. كما أنّ البحر كان الشـاهد على 
رحلة العرب إلى الآفاق.. للتجارة وللامتلاء بشيء من المغامرة 
فـي هذه الجغرافيا الكونية.. هل نذكر رحلة سـلام ترجمان في 
القرن الثالث للهجرة إلى بلاد الصين... أم رحلة قدامة بن جعفر 
فـي القرن الرابـع أم البيروني الـذي رافق السـلطان في القرن 
الخامس للهجرة في فتوحاته بالهند ليسـتقر بها نحو 40 سـنة 
أم الإدريسـي ورحلاتـه إلـى الأندلس والمغرب ومصر والشـام 
ليتحفنا «بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق»... وتتتالى القرون 
ليبرز الرحالة عبد اللطيف البغدادي وابن بطوطة صاحب أكثر 
من ربع قـرن في دروب الرحلة التي اختزلهـا في «تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»... وابن خلدون وغيرهم 
لنقـرأ فيما بعد عناويـن ظلّت منارات تضيء شـيئا من تواريخ 
النـاس الذين ذهبوا تاركين لنا «رحلة ابن فضلان» و»سلسـلة 
التواريخ» للتاجر سـليمان ومروج الذهب للمسعودي وأحسن 
التقاسـيم في معرفة الأقاليم للمقدسي و»تحفة الألباب ونخبة 
الإعجاب» لأبي حامد الأندلسـي وتذكـرة بالأخبار عن ايفاقات 
الأسـفار» لابن جبير و»التعريف بابن خلدون» و»رحتله شرقا 
وغربـا» لابن خلـدون  وصولا إلى الطهطـاوي وكتابه تخليص 
الإبريـز فـي تلخيـص باريـز... وهكـذا إنّ المعرفـة والإطـلاع 
والتواصـل مثّلـت دوافـع بـارزة لمختلـف الرحلات التـي تنقل 
خلالهـا وعنها تفاصيل الحياة ودقائقهـا وفي ضروبها المختلفة 

الاجتماعية والسياسية والثقافية...
من هنا كانت فسـحتي مع هذا التأليف الذي نحن بصدده... 
توغّلت فيه وأنا أتذكّر «الحلل السندسيّة في الرحلة الأندلسية» 

للأمير شكيب أرسلان...
تـرى... مـا الـذي جعل هـذا الفتى الأسـمر القادم مـن بوابة 
الصحـراء... دوز يمضي مـع المغامرة وقد ألفناه الشـاعر الذي 
يبـثّ القصائـد حنينـه وأشـواقه فـي زمـن تبـدّل فيـه الناس 

وتداعت فيه القيم من صدق ومحبّة وحميمية...
ما الذي أخذه إلى هذه الفسـحة الجميلة مع الوجدان غوصا 
فـي دهيشـة الأمكنـة والتواريـخ والأحـداث فـي بقعة شـهدت 
أمجـاد العرب وانتكاسـاتهم أيضا... غرناطـة.. الأندلس والآن 

إسبانيا...
إنّـه الشـعر فـي صفائـه النـادر ومحنتـه وحرقـة صـوره 
ومعانيـه.. نعـم هـذا مـا قـاد الشـاعر والإعلامـي نورالديـن 
بالطّيـب لإهدائنـا خلاصـة تجربة عميقـة ومميّزة في الكشـف 

والاكتشاف...
عندمـا ناولني كتابـه الأخير «أيام إسـبانية» بـين كتالونيا 
والأندلـس ونحـن بصـدد حديـث عـام عـن الثقافـة والمشـهد 
الشـعري وما جاورهما أحسسـت بأنّ الرجل مأزوم بالسـؤال 
بل بالأسـئلة.. أسئلة الحياة في تجاويفها ومنعطفاتها منذ قدم 
الناس إلى يومهم هذا.. تملّكين شعور حاد فيه البهجة الممزوجة 

بالانكسار في شجن نادر...
أنهيـت جولتي في هـذا الكتـاب وانتهيت إلى مـا انتهى إليه 
المؤلّـف الـذي تعاطـى مع الكتـاب بحنـين وألم وانتشـاء حيث 

كانت الفقرة الأخيرة موجعة إذ يقول فيها:
«عندمـا غـادرت مطار غرناطة كنت أسـأل نفسـي: من صنع 
التطـوّر العلمـي والفني والثقافـي والفكري فـي الأندلس؟ هل 

فعلا هم العرب أم شعب آخر يشاركنا نفس الاسم؟
لا أعـرف، وربّما ليس مهمّا أن نعرف فالعـرب الذين صنعوا 

ذلك المجد كانوا شعبا آخر لا صلة لنا به!»
نعم.. إنّها العبارة في عنفوان حيرتها وبراءتها وخساراتها 
ولكـن.. إنهـا أحـزان الشـاعر صاحـب «القصائـد الموحشـة» 
و»أمطار الصيف» و»أنت أيتها العزلة» و»القصائد» و»كعشـبة 
فـي الرّمـال» و»دوز ذاكرتـي» وغيرهـا مـن الأعمـال المتصلـة 

بالمسرح والسّيرة والسيناريو...
هـي دوز ذاكـرة الشـاعر الـذي وهبنـا عطـور فسـحاته في 

إسبانيا بين كتالونيا والأندلس..
كيف نسـمّي هذا الكتاب..شـعرا.. أم أدب رحلـة أم رواية أم 
سـيناريو اجتمعت فيه لغة القص وعجائب التوايخ وشـواهد 
المدن التي اندثر أهلها أم بورتريهات بحروف عالحب شـيئا من 
أحزان الشـاعر الشـاهد على أيامه وأحوال العرب وهو يتجوّل 
فـي الأمكنة لتأخـذه ببهائهـا النادر وتأسـره بسـحرها العائد 
إلـى أنامل وسـواعد وأفـكار العرب المسـلمين الذين عمّـروا بها 

طويلا...
ثمّـة حبكة في هذا السّـرد الذي ألّـف فيه الكاتـب نورالدين 
بالطّيب بين تفاصيل الرحلة والفلاش باك تجاه تواريخ يعرفها 
الناس وهي معلومة للتلاميذ والطلاب ورجال الأدب والسياسة 
ولكنّهـا في هذه الحكايـة التي عنوانها «أيّام إسـبانية» صارت 

تمتلك لونا آخر من المتعة والبهاء والتشويق...
إنّ تعـدّد زيارات الشـاعر لإسـبانيا جعلت الرحلـة متعدّدة 
النّظـر تجـاه العناصـر والتفاصيـل بـل إنهـا صـارت متجدّدة 

باختـلاف الأزمنـة ليبرز معها تطلّع الشـاعر إلـى دقائق أخرى 
وتفاصيـل من شـأنها أن تثري هـذا العمل الإبداعـي وتغيّر من 

مجاريه في السرد واللغة والصور.
 يقول المؤلف في الصفحة 13:

«زرت إسـبانيا مرارا، وعرفت مدنا كثيـرة فيها لكنّني مع كلّ 
زيارة اكتشـف شـيئا جديدا في إسـبانيا التي مازالت إلى الآن 
وبعد خمسـة قـرون من طرد العـرب منها تعاني عقـدة التفوّق 
العربي ولا يحتـاج الزائر العربي إلى تحليـل ليفهم العنصرية 
بـل أحيانـا الفاشـية التي تكنّهـا قطاعات واسـعة مـن المجتمع 
الإسـباني للعرب وإذا اسـتثنينا مقاطعة كتالونيـا التي تتميّز 
بانفتـاح كبيـر علـى كلّ الثقافات ويحظـى فيها العـرب بتقدير 
كبير رغم أنهم لم يقيموا فيها أكثر من سبعين عاما لإعداد معركة 
بواتيـه فإنّ أغلـب المقاطعات الأخرى تواجـه الحضور العربي 

المتمثل في المهاجرين بكثير من العنصرية...».
فـي اسـبانيا التقـى الشـاعر عـددا مـن المبدعـين والمثقفـين 
والمسـؤولين وتماهى مـع علاماتهـا وأعلامها ومعالمهـا وأخذته 
اليوميـة  الحيـاة  وتفاصيـل  والمتاحـف  الثقافيـة  أمكنتهـا 
والأصدقـاء... وكل شـيء ولكنّـه فـي النهايـة لـم ينـس دوز 
التـي ظلـت حاضرة في هـذا الكتاب المـدوّن للرحلة الإسـبانية 
باعتبارهـا مهمة الشـاعر ودافعه الأوّل للاكتشـاف والتواصل 

مـع الآخريـن وإبداء المحبّـة الباذخة والصّفاء النـادر يقول في 
الصفحة 21:

«في كلّ مرّة تقودني ظروف العمل أو السـياحة إلى إسبانيا 
أتذكّـر تلك الأيّـام البعيدة فـي واحتي الجميلـة والبعيدة دوز، 
عندما بدأت أحلم بالسـفر إلى أماكن غامضة.. كنت أسـافر عبر 

أجنحة النجوم التي ترصّع سمائي إلى أن يأخذني النّوم...»
بهذا الشـوق والحلـم والبـراءة، نفذ الشـاعر إلى إسـبانيا 

وكأنه يقطف ثمار حلم قديم...
النجـوم ويحلـم... وكان شـابا أخـذه  كان طفـلا يحـرس 
الشـعر إلى جنان اللغة وظلالها فصار عاشـقا للوركا والبياتي 
ولرفائيل ألبرتي وتوغّل في الألوان ليهب شيئا من المحبّة ألوان 

خوان ميرو وبيكاسو وسلفادور دالي...
إنّه الشاعر الذي قاده حلم طفولته إلى الاكتشاف لتظل دوز 
البوصلة والملاذ في عالم نسـي تاريخه وبهاء لحظاته وأمكنته 
النادر.. وهنا يقف الشاعر شاهدا على الأحداث وحاملا للأسماء 
والأرقـام والتواريخ.. ديدنه تحديث الناس بالعراقة والأمجاد 
والقراءة المتفطّنة التي تقول بجوهر الشـعر وهو يعانق تقاطع 
المضارات والتقاءها في لون من التجاور والتحاور والتداول... 
والذاكـرة عنـوان آخـر مـن العنارين الجميلـة في هذا السـرد 

المشوّق يقول المؤلّف في الصفحة 22:

«كان المطر يغسـل شـبابيك المقهـى الصغير وكانـت ذاكرتي 
سـابحة في بحـر من النور والبهجة، ها أنّنـي مرّة أخرى وحيد 
في برشـلونة.. عرفت مدنا في الشـرق والغرب وسافرت كثيرا 
لكنّني لم أعرف مدينة في فتنتها ولا دفئها. هذه المدينة الساحرة 
المتاحف والموسـيقى والحمام. مدينة صـاغ معمارها «غاودي» 

الذي أقام له الكتالونيون في كل شارع متحفا وذكرى..»
الحديـث  الفـن  متحـف  بالطيّـب  نورالديـن  الشـاعر  ذكـر 
أسّسه وصمّمه  الذي  المعمار الإسباني  , وحيّزا من   Pedrera
 Parc غـاودي» ومـن أعمالـه الشـهيرة حديقـة بـارك غويـل»
 Gara du Familia فاميليـا  سـاغرادا  وكنيسـة   Guell
وكازاميـه Casa miaa وهـي إحـدى تحف هـذا العالم «حيث 
انطلقـت أشـغالها سـنة 1882 ولـم تنتـه إلـى الآن وهـي مـزار 
لآلاف  السـياح كل يـوم يقفـون فـي الطوابيـر لاكتشـاف هـذه 

التحفة المعمارية النادرة...»
لقد سـعى الشـاعر نورالدين بالطيّب في هذا الكتاب إلى أن 
تكون صياغة  النص أدبيّة ونلمس ذلك في جوانب من سـردية 

هذا العمل حيث تقرأ في الصفحة  25:
« بـع توقـف قصير فـي شـارع الرميلـة كان علـيّ أن أواصل 

رحلتي في المدينة الساحرة.
ـ إلى أين؟

سـألتني الصديقة الشـاعرة الكتالونية كنصول فيدال : إلى 
متحف بيكاسو... قلت

سـرنا تحت سـماء فيفري أذكر ذلـك في زيارتـي الأولى إلى 
جيرونة، بابلورويس الشـهير باسـم بيكاسـو أعظم عبقريات 
القـرن العشـرين في الفن التشـكيلي قال عن نفسـه: «كنت في 
طفولتـي أرسـم مثل كبـار الرسـامين وانتهيت في شـيخوختي 
بأن أرسـم مثل الأطفال.. وهـو القائل أيضا: «أنا لا أبحث لكنّني 

أجد...»
تذكـرت افتتاني بهـذه الجملـة البديعة الإيقـاع وأنا أتجوّل 
فـي المتحف الـذي يحمل اسـمه في المدينـة العتيقة ببرشـلونة 
في القصر الذي ذكّرنـي مدخله بصبّاط مدينة تونس العتيقة.. 

انحناءات الأزقة والنوافذ الصغيرة.
بيكاسـو الذي انتحرت زوجته ماري تريز بعد وفاته شـنقا 
في مسـتودع بيتها لأنّهـا لا تتحملّل الوحدة بعـده.. له أكثر من 

حكاية مع الرسم والنساء والعبقرية..»
جانب آخر من الحكاية ينطلق من الطوابير المنتظرة للدخول 
إلى متحف غاودي حيث يكتشـف المؤلف عوالم أخرى تصحبه 
ذاكـرة قوية فيها حكاية المعتمد ابن عباد وعشـقه لاعتماد التي 

بنى لها قصرا رائعا رسماه باسمها.
وبـين كتالونيـا وجيرونـا وبرشـلونة لقـاءات مـع أصدقاء 
ولقـاء مع الشـاعر في رحـاب جمعيـة فانفي حول كتـاب «دوز 

ذاكرتي حيث يقول بالطيب:
«وأذكر يومها أنني قرأت نصّا باللغة العربية ترجمه صديقي 
عبـد الحميـد القماطـي إلى الفرنسـية ومنهـا ترجمـة الصديق 

لويس من جيرونة إلى الكتالونية...» 
يقول أيضا في الصفحة 50:

«أتجوّل في أزقّة جيرونة الصغيرة في الصباحات، أسـتمتع 
بمشـهد أواني الزّهر في الشـرفات هذه الخصوصية الإسبانية 
التـي حملها العرب معهم مـن بغداد من الجنائـن المعلقة، أدخل 
حانة صغيرة في شـارع رميلة الطويـل في التلفزة صور لمجازر 

غزّة...
فـي الكتـاب تاريخ العرب فـي الأندلس وصـولات طارق بن 
زياد وموسى ابن نصيّر وصولا إلى قولة عائشة المعروفة لابنها 
أبـي عبد اللـه «أجل فليتـك تبكي كالنسـاء ملكا لم تسـتطع أن 
تدافع عنه كالرجال.. عند سـقوط غرناطة ويستعيد نورالدين 

بالطيب هذا التاريخ متسائلا وناقدا ومتحسّرا ومتفائلا...
إنها قراءة أخرى لحيّز من تاريخ إسبانيا العربي وذلك ضمن 
جولة بين ثنايا منجز حضاري عربي إسـلامي منه بالخصوص 

قصر الحمراء بجبل الريحان...
متعـة يقترحهـا هذا الكتـاب الذي يمكـن أن يكـون مفيدا في 
الأوسـاط المدرسـية ليتعرف التلاميـذ على جانب مـن التاريخ 
الترافلينـق  بتقنيـة  وأحيانـا  التشـويق  فيـه  أدبـي  بشـكل 

السينمائية..
أيّام إسـبانية.. فسـحة أخـرى مع الكتابة في تخـوم الرحلة 
بكثير من شـجن الكينونة وأدبية الرغبـة.. تلك الرغبة المتصلة 

بالكشف والاكتشاف...
سـرد يعيـد قـراءة الأشـياء.. الأمكنـة، التواريـخ، الذاكرة 
والقصائـد في بعدها الجمالي السـاحر وهي تبـث عطورها في 
الأرجـاء ومنهـا القصيدة التـي كان يردّدها لوركا التي سـبقت 

موته بالحديث عنه بالصفحة 136:
في البستان

سألقى الموت
سأكون قتيلا

قرب شجيرات الورد
كنت ماضيا، أماّه

لأجني الورود

«سفر أورشليم» رواية جديدة 
تعيد إنتاج الأسطورة

أساتذة باحثون وأكاديميون ومثقفون يناقشون «واقع اللغة والثقافة بالمغرب» 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

 
صـدرت روايـة «سِـفْر أورشـليم» للروائيـة «د. شـيماء 

الشريف»، في 192  صفحة من القطع المتوسط.
«سِفر أورشليم» رواية رمزية تتجسد فيها مدينة أورشليم 
ككيـان له صـوت أنثوي يقرر مصيره بنفسـه بعد أن أعيتها 
الحيـل من كثرة النزاع حولها بين ديانـات التوحيد الثلاثة، 
فتقضي على ماضيها بنفسـها وتفتح أبوابها لاستقبال رجل 

وامرأة لتبدأ بهما تاريخاً جديداً تفرض هي شروطه.
ويبدأ الزوجان قمـر وأقمر حياتهما على أرضها وينجبان 
توأماً يسـميانه نجـم وشـمس ويلتقيان بجيـران مجنحين 
هما نور ونـوران الزوجين الطيبين اللذين ينجبان بدورهما 
ضيـاء وهـلال. ويعيـش الجميـع في سـلام ومحبـة في ظل 
رعاية المدينة الحارسة التي تخلو من مخلوق سواهم، والتي 
تلزمهـم بتجنـب الاختلاف الفكـري والعقائـدي، وما عليهم 

جميعاً سوى السمع والطاعة، 
وفـي مقابـل ذلـك توفـر لهـم 
أورشـليم جميع سـبل الراحة 
الهادئـة.  الوديعـة  والحيـاة 
لكن هذا الوضع لم يرضي قمر 
التي تتمرد على هذا الأسلوب 
فتعاقبهـا  بتمردهـا  وتجهـر 
أورشـليم بقتل ابنتها شمس 
وإخفاء جثتها، فلا يبقى أمام 
قمر بعـد فاجعتها تلـك إلا أن 
تفكر فـي الهرب مـن مغادرة 
أورشليم، لكن المدينة تزلزل 
أرضهـا تحـت أقدامهـم وهم 
يحاولـون فتح جزء أسـفل 
العملاقـة  بواباتهـا  إحـدى 
فلا تتمكن قمر إلا من تهريب 
ابنهـا الوحيـد نجـم الـذي 
كان بالكاد يبلغ الرابعة من 
العمـر قبل أن تلقـى حتفها 
الأرض  فـي  وزوجهـا  هـي 
التي انشقت لتبتلعهما معاً 

وإلى الأبد.

ويبدأ الطفل الهارب حياة جديدة في كنف الشاب يوسف 
صانع الحلـي وأبيه السـيد بحير المقدسـي، دون أن تفارقه 
ذكـرى المدينـة التـي وُلد وتربـى فيها لأربع سـنوات، وحين 
يكبـر؛ يتبع جيـوش المملكـة المجـاورة التي تهاجـم المنطقة 
بهدف الاستيلاء على أورشـليم التي ازداد الصخب الصادر 
مـن خلف أسـوارها دون أن يعـرف أحد لذلك سـبباً،، وبعد 
نجـاح الجيش في اقتحام المدينة، لا يجدون أي أثر للمدينة، 
التـي قـررت أن تلملم أرجاءهـا وتدفن مبانيهـا بأيديها بعد 
أن تمـرد عليهـا حتـى المجنحـون الـذي كانـت تعتمـد علـى 
استسـلامهم بعـد تخلصهـا من قمـر وأقمر، فمـا كان منها إلا 
أن قررت ألا تسـكن أرضاً بعد اليوم وأن تصير روحاً تسـكن 
النفوس لتقضي على الاختلاف والخلاف لأن ذلك من وجهة 
نظرها هو السـبيل الوحيد إلى السـلام الذي لـم تعرفه أبداً 

في تاريخها والذي تتوق إليه.
ثم تقفـز الأحداث لمائة عـام كاملة حيث تـدور في المنطقة 
حـرب عقائـد شـعواء فـي المنطقة، 
فيما نجد أسـتاذة الفلسفة المرموقة 
فكريـاً  سـلمياً  اتجاهـاً  تتبنـى  ة  دُرَّ
للقضـاء على هـذه الحـرب، إلى أن 
تهرب بصحبة إحـدى تلميذاتها إلى 
قصـر أولاد نجم المقدسـي - آخر من 
تحـدي  وتقـرر  ـ  أورشـليم-  سـكن 
خرافة «لعنة أورشـليم»، وتشرع في 
إنشاء مدينة في نفس مكان أورشليم 
القديمة تفتح ذراعيها لجميع العقائد 

للعمل سوياً تحت أغصان الزيتون.
ويعيش الجميع في سلام لعشرين 
الاختـلاف  يظهـر  أن  قبـل  سـنة، 
العقائدي مرة أخرى، وتُراق من جديد 
أنهـار الدمـاء حـول أورشـليم وفوق 

أرضها.
وتتوالـى الأحـداث، وتتكـرر دورة 
السلام والصراع في أورشليم، دون أن 

تعرف سبيلاً لخلاصها.
الأولـى. روايتهـا  أورشـليم  سِـفْر 
صـدرت عـن مؤسسـة شـمس للنشـر 

والإعلام، القاهرة 2013م

■ نظـم مركـز الدراسـات والأبحـاث الإنسـانية - 
مدى بشـراكة مـع اتحـاد كتاب المغـرب منتـدى ثقافيا 
وفكريـا تحت عنـوان: «واقع اللغـة والثقافة بالمغرب» 
يـوم السـبت 9 فبرايـر 2013  بالـدار البيضـاء، ويأتي 
تنظيم هذا اللقاء الفكري فـي إطار ما عرفه المغرب بعد 
المصادقة على دسـتور 2011 من إصلاحات، ومجموعة 
مـن المراجعات التـي لم تقتصر على الحقل السياسـي، 
والتـي توسـعت لكـي تشـمل قضايـا الهويـة واللغـة 
والثقافـة. ومـا من شـك أن العـودة إلى هـذه القضايا 
المرجعية أثارت جملة من النقاشـات التي تسائل المبدع 
والباحـث والمثقف بالدرجة الأولـى، وأن النتائج التي 
سـوف تتمخـض عنهـا، والتي سـتتبلور علـى صورة 
قوانـين، ومؤسسـات فاعلة، سـيكون لها الأثر حاسـم 
علـى موقـع الثقافـة والفكـر ومسـتقبلهما فـي بلادنا. 
وانطلاقا من أهمية الشأن الثقافي وحيويتهما في بناء 
الشـخصية والمجتمع المغربيـين، فقد نظم هـذا المنتدى 
الفكـري للمسـاهمة فـي بلـورة تصـور فكـري وثقافي 
مشترك لإغناء مضامين القانونين التنظيميين المتعلقين 
ب: المجلس الوطني للغـات والثقافة المغربية، وتحديد 

مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
خـلال الجلسـة الصباحيـة التـي تكلف بتسـييرها 
الشـاعر المغربي إدريـس الملياني وبعد ذلـك الصحفي 
محمـد حفيـظ تم فتـح النقـاش حـول وضعيـة اللغـة 
والثقافـة بالمغرب مـن خلال مداخلتي الأسـتاذين عبد 
الدين حمـروش عضو المكتـب التنفيـذي لاتحاد كتاب 
المغـرب، والمختـار بنعبـدلاوي أسـتاذ الفلسـفة بكلية 
الآداب و العلـوم الإنسـانية بـن مسـيك ومديـر مركـز 
مـدى. فخـلال المداخلـة الأولـى حـاول ذ- حمـروش 
ملامسـة الإطار العام للواقع اللغوي والثقافي بالمغرب 
علـى ضـوء وجـود معطيين دسـتوريين همـا: المجلس 
الأعلى للغـات والثقافـة المغربية، وتأسـيس أكاديمية 
محمد السـادس للغة العربيـة. حيث اعتبر أن فتح هذا 
النقـاش الفكري هـو محاولة اسـتباقية لإدلاء المثقفين 
بآراءهـم وتصوراتهـم حـول هذيـن المعطيـين وذلـك 
مـن خلال ثـلاث محددات هـي: تصور الثقافـة كقضية 
لهـا أبعـاد خاصة وعامـة، والواقـع المركب للممارسـة 
الثقافيـة بالمغرب، وعلاقة الثقافـة بمختلف القطاعات 
الوزاريـة. وأكـد ذ- حمـروش أن الإطـار المرجعي لكل 
هذه المحـددات هو تبنـي ثقافة الحداثة بـكل ما تحمله 
من معاني التنوع والتعدد وحقوق الإنسان، والمواطنة 

مـع التركيز على الإنسـان والمراهنة عليـه. كما ركز ذ- 
حمروش في مداخلته على أهمية الثقافة كاستراتيجية 
لتنميـة الوطـن والمواطن معتبـرا أن التنميـة الثقافية 
تحفـظ للمغربـي كرامتـه وهويتـه وثقافته مـن خلال 
الاستثمار الثقافي. وختم ذ- حمروش مداخلته بطرح 
مجموعـة مـن الأفـكار والاقتراحـات للنهـوض بوضع 
الثقافـة واللغة بالمغـرب، وهي: تخصيـص حيز مادي 
وثقافـي من طـرف كل القطاعـات الحكوميـة، وبلورة 
خارطـة طريـق للنهـوض بالشـأن الثقافي، وإكسـاب 
الجهويـة بعـدا ثقافيـا، وتحقيـق التكامل والتنسـيق 
بين كل المؤسسـات الثقافيـة، والاعتنـاء بثقافة العالم 
ولغاته دون مركب نقص حتى تتحول الثقافة من شأن 
عام إلى شـأن خـاص، من خـلال انفتـاح المجتمع على 
الثقافة، وتحقيـق صناعة ثقافية والاسـتثمار الثقافي 

في الانسان خدمة للثقافة المغربية.
أمـا المداخلة الثانية للأسـتاذ المختـار بنعبدلاوي فقد 
ناقـش فيهـا أسـئلة اللغـة والثقافـة بالمغـرب، حيث أكد 
في بداية مداخلته أن الورقة التي سـيقدمها تسـعى إلى 
النقـاش حول سـؤال مهـم وجوهـري هو: لمـاذا نناقش 
اليـوم سـؤال الثقافة ووضعيـة اللغـة والمخاطر المحدق 
بهـا؟ خاصة مع وجود تهديـدات والرغبة في البحث عن 
الفـرص المتاحـة لتجديـد وحماية اللغـة العربيـة. أبرز 
ذ- بنعبـدلاوي أهـم المخاطر التي تواجـه اللغة العربية 
وهـي الثـورة المعلوماتية، و انحسـار اللغـة إلى وظيفة 
اسـتعمالية في إطار تداولي، وتحـول اللغة العربية إلى 
متحـف لأن المجـالات المنفتحة علـى العلم وغيـره غيرة 
قادرة على استيعاب هذه اللغة، وأخيرا الفصام الثقافي 
داخـل المجتمـع. ثـم عـرج ذ- بنعبـدلاوي إلـى الحديث 
عـن المـآلات التي من الممكـن أن تفضي إليها هـذا المخاطر 
وحددها في ضعف الاسـتثمار في اللغة العربية بسـبب 
قيمتهـا في السـوق، والفقر المعجمي والجفـاف المخيالي 
عند التلاميذ مما سيعطينا أجيالا بدون ذاكرة،  والتطرف 
الديني. وتناول ذ- المختار بنعبدلاوي بعد ذلك إشكالية 
اللغة العربية والانفتاح على الشـباب واعتبر أن الإبداع 
فـي حاجة إلى النص ثم المبـدع والقارئ فلابد للمبدع أن 
يساهم استشاريا في الإرتقاء بالنص الأدبي. وختم ذ- 
بنعبـدلاوي مداخلته بالحديث عن دور اللغات الأجنبية 
داعيـا إلى الانتقال من الأحادية إلـى التعدد وفتح منافذ 
حـول اللغات الأجنبيـة لتصبح مكملا للغـة العربية لأن 
تعددهـا سـيجعل اللغة العربيـة هي المسـتفيد و المنفتح 

عليها.
تناولت الجلسة الزوالية موضوع أجرأة الأمازيغية. 
وقد ناقش الموضوع الأستاذين محمد أقوضاض عضو 

المعهـد الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة، والأسـتاذ أسـامة 
الـزكاري باحث فـي التاريخ, فقد أشـار ذ- أقوضاض 
في بدايـة مداخلته إلى مجموعة  من التسـاؤلات التي 
كان مـن بينهـا: لماذا بقـي المعهد الملكي يشـتغل لوحده 
في موضوع الأمازيغية؟ أليس من حق المواطن المغربي 
أن يعتـز بلغاته خصوصـا أن المغاربة دخلوا مشـروع 
الجهوية؟ أليـس للغات والثقافـات الوطنية أهمية في 
التنمية البشـرية وتطور البلاد، وعلى مسـتوى تعليم 
الأمازيغيـة؟ لمـاذا ذلك النـوع من الإرتجال والتسـرع، 
خاصـة فـي تكويـن أطـر تدريسـها؟ ألا يمكـن إنشـاء 
فروع في مؤسسـات التكوين التربوي لتهيئ أسـاتذة 
الأمازيغية خلال مدة سـنة على الأقل، عوض الاقتصار 
علـى التكوين السـريع في أيام معـدودة؟ ألا يمكن إلى 
جانـب حـرف تيفينـاغ والحـرف اللاتيني، اسـتعمال  
الحـرف العربي لتسـهيل تدريس الأمازيغيـة؟ هل من 
الضروري الإسراع والتسـرع في توحيد الأمازيغيات، 
الأمازيغيـات  اسـتعمال  تتطلـب  العمليـة  هـذه  أن  أم 
الجهوية مرحليا؟ ألا يمكن تشكيل هيئة وطنية لتوحيد 
الأمازيغية وتهييئها حسـب الدسـتور ريثما يتأسـس 
المجلـس الوطنـي للغـات والثقافـة المغربيـة؟ للإجابة 
على هذه التسـاؤلات قدم الأستاذ أقوضاض مجموعة 
من الاقتراحـات كان من بينها: أنه لتدريس الأمازيغية 
لابـد مـن أطـر لهم تكويـن متميـز، فـلا يكفـي التكوين 
السريع خلال أيام معدودة، بل لا بد من مؤسسة لتهيئ 
هـؤلاء الأطر، مثل ما هـو موجود في تكوين الأسـاتذة 
باللغـات الأخرى. كمـا أنه لتوحيـد الأمازيغية لا يمكن 
فـرض لهجـة جهوية علـى باقـي اللهجات، أو اسـتراد 
نماذج أجنبية، لأن ذلك سيؤدي إلى النفور من تعلمها. 
ولأن الأمازيغيـة مكـون يهـم كل المغاربـة، فـلا   بد من 
هيئة وطنية موسـعة ومتنوعة يشـارك فيهـا باحثون 
والسوسـيولوجيا  الأنثربولوجيـا  وفـي  اللغـة  فـي 
والسـيكولوجيا والديداكتيـك والأدب، لبناء مشـروع 
توحيـد الأمازيغية. كما أنه لابد أن يكون للغة والثقافة 
الأمازيغيتـين دور مهـم فـي التنميـة البشـرية وترميم 
القيـم، من خلال الاعتراف بهمـا  وإحيائهما ومن خلال 
إعادة الاعتبار إلـى الذات الفردية والـذات الجماعية، 
المحلية والجهوية والوطنية، وتطوير حياتها وأساليب 
الإنتاج لديها، مع اسـتثمار الطاقات البشـرية وتطوير 

ملكاتها لتنمية المجال.
وبعـد مداخلـة الأسـتاذ أقوضـاض، قـدم الأسـتاذ 
أسـامة الـزكاري مداخلتـه حيـث انطلق مـن مجموعة 
مـن الملاحظـات المدخليـة كان أهمهـا: هل يمكـن تنزيل 
مقتضيـات الدسـتور بخصوص الطابع الرسـمي للغة 

الأمازيغيـة بـدون اسـتحضار باقي المكونـات اللغوية 
فالنهـوض  العربيـة؟  اللغـة  رأسـها  وعلـى  الوطنيـة 
باللغتـين معـا والارتقاء بهمـا يظل مطلبـا محوريا في 
هـذا الإطـار. كمـا أنـه هـل يمكـن الانتقـال إلـى تفعيل 
مقتضيـات التنزيـل الاجرائـي لقوانـين ترسـيم اللغة 
الأمازيغيـة، بـدون اعـادة تقييـم الرصيـد المنجز على 
مسـتوى المؤسسـات الرسـمية، وخاصة تجربة المعهد 
الملكـي للثقافـة الأمازيغيـة؟ فهـذا التقييـم حسـب ذ- 
الـزكاري يجب أن يتحـول إلـى ورش جماعي ينخرط 
فيه الجميع بغض النظـر عن انتماءاتهم وعن مواقفهم 
الوطنـي  فالبعـد  الحـال  وبطبيعـة  التجربـة.  تجـاه 
والنزاهة الفكرية يجب أن تشـكل محورا لهذا التقييم، 
حتـى لا نقع فـي «انزياحـات بديلة» تفـرغ العملية من 
بعدها النبيل. كما أشـار الأسـتاذ الـزكاري إلى أنه هل 
يمكـن تفعيل الطابع الرسـمي للغـة الأمازيغيـة بدون 
اسـتحضار رحابة واقع التعدد اللغوي والثقافي الذي 
يميـز الهويـة الثقافيـة للمغـرب؟ بمعنى أن مبـادرات 
هذا التفعيل يجب أن تسـتقرأ الواقـع المغربي في تنوع 
رصيده اللسـاني والإثنوغرافي، ثم فـي امتدادات هذا 
التنـوع سـواء نحـو العمـق الافريقـي أو نحـو العمق 

العربي أو نحو العمق المتوسطي.
وفـي ختـام مداخلته عبر ذ- أسـامة الـزكاري على 
أن العمل المنتظر بهذا الخصوص لا يتأسـس على رذاذ 
المعارك الدونكيشوتية ضد هذا أو ضد ذاك، بقدر ما أنه 
يتأسـس على حسـن الإنصـات لنبض الواقـع المغربي 
ولآفـاق التعـدد داخلـه ولتكامـل مكونات هـذا التعدد 
العربـي  مكونيهـا  وتحديـدا  التاريخـي،  وتجانسـها 
والأمازيغـي، ذلك أن الانتماء إلـى هذين المكونين يمثل 
انتمـاءا حضاريـا واسـعا يتجـاوز إشـكالية التـداول 
اللسـاني إلـى رصـد مجمـل التـراث الرمزي المشـترك 
الواحـد/ المتعدد، المنصهر فـي بوتقة متعـددة الدوائر 
هي عنوان للهوية الثقافية المغربية العربية الإسـلامية 
الأمازيغيـة. كمـا اعتبـر ذ- الـزكاري فـي الأخيـر أن 
أي تنزيـل للمقتضيـات الدسـتورية المتعلقـة باللغـة 
الأمازيغيـة بـدون تأصيل ثقافـي، لن يشـكل إلا ضربا 
مـن التهافـت المتماهي مـع يقينياته. ومن هـذا المنطلق 
بالـذات، يبدو الابتعـاد عن حكاية «العـرق» و»الأصل 
النقـي» واليوتوبيات النرجسـية والاسـتقراءات غير 
التاريخية لوقائع الماضي والإفراط المرضي في البحث 
عـن الخصوصيات، أمـورا محورية في عقلنـة التفكير 

والفعل والمبادرة بهذا الخصوص.

٭ باحث من المغرب

حسام هاب ٭

جانب من عمارة غاودي


